
  بيــروت – مُنــــي قطــــاع النفــــط والغاز 
بخسائر جسيمة جراء النزاع المستمر في 
سوريا منذ ثماني سنوات، تقدّر بعشرات 
المليارات من الــــدولارات، في وقت لا تزال 
فيــــه أبرز الحقــــول خارج ســــيطرة قوات 
النظام. لكن مع ظهور بوادر تســــويات في 
الأفق وتقلص مســــاحة الجبهة العسكرية 
بدأ الحديث عن النفط والغاز في ســــوريا 
يأخذ منحى آخر من حيث دوره في إعادة 
الإعمــــار. ويرجح محللــــون أن يلعب هذا 
القطاع دورا أساســــيا فــــي تمويل إعادة 
إعمــــار ســــوريا في حــــال تم التوصل إلى 
حل سياسي، لكن بشرط أن يضمن الأكراد 
الذين عانوا التهميش، احترام مصالحهم 

في هذا الشأن.

● ما هي أبرز حقول النفط والغاز؟
� تتقاسم قوات النظام وقوات سوريا 
الديمقراطية بشكل أساسي ثروات النفط 
والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها 
تحت ســــيطرة الأكراد فيما تسيطر دمشق 
علــــى أبرز حقــــول الغاز. وتســــيطر قوات 
ســــوريا الديمقراطية بشــــكل رئيسي في 
دير الزور (شــــرق) على حقل العمر، وهو 
الأكبر فــــي البــــلاد، والتنك وجفــــرا. كما 
تسيطر على الرميلان في الحسكة (شمال 
شرق) وحقول صغرى في الحسكة والرقة 
(شمال). ويقع حقلا كونيكو للغاز في دير 
الزور والسويدية في الحسكة تحت نطاق 

سيطرتها.

فــــي المقابــــل، تســــيطر قــــوات النظام 
بشــــكل رئيســــي على حقول الورد والتيم 
والشولة والنيشان النفطية في دير الزور 
وحقل الثــــورة في الرقة وحقــــل جزل في 
حمص (وسط). كما تمُسك بحقل الشاعر، 
أكبر حقول الغاز، وحقول صدد وآراك في 

حمص.

قدر قيمة الخسائر؟ ● بكم تُ
� لطالمــــا شــــكل قطاع النفــــط والغاز 
مساهما رئيسيا في إيرادات الحكومة، إذ 
ســــاهم في العام 2010 بنسبة 35 في المئة 
من عائدات التصدير وعشرين في المئة من 
إيرادات الدولة، وفق تقرير لنشرة سيريا 

ريبورت الاقتصادية الإلكترونية.
ومع اندلاع النــــزاع عام 2011، تعرض 
القطاع لأضرار جســــيمة نتيجــــة المعارك 
التي طالــــت حقوله والقصــــف الذي طال 
منشآته. وخســــرت القوات الحكومية بعد 

بدء النزاع أبرز حقول النفط والغاز.
وتزامن ذلك مــــع فرض الدول الغربية 
عقوبات اقتصادية واســــعة على دمشــــق. 
ومع تراجع الإنتاج وجراء الأضرار، بلغت 
خســــائر ســــوريا في قطاع النفــــط والغاز 
خلال ســــنوات النــــزاع، 7402 مليار دولار 
أميركي، وفق ما كشف مؤخرا وزير النفط 
والثروة المعدنية علي غانم لوسائل إعلام 

رسمية.
قبل النــــزاع، بلغ إنتــــاج النفط الخام 
نحــــو 385 ألف برميــــل يوميــــا مقابل 21 
مليون متــــر مكعب من الغــــاز، ليصل عام 
2016 إلى أدنى مستوياته، مع ألفي برميل 
نفــــط يوميا ونحو 6.5 مليــــون متر مكعب 

مــــن الغاز. وفي عام 2017، وإثر اســــتعادة 
قوات النظام السيطرة على حقول حمص 
بعدمــــا كانت تحت ســــيطرة تنظيم الدولة 
الإســــلامية، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، 
وفق غانم، في هــــذه المنطقة إلى ما يقارب 
”17 مليون متر مكعب مــــن الغاز، و24 ألف 

برميل من النفط الخام“.
إلا أن هذا الإنتاج لا يسدّ حاجة سوريا، 
بحسب غانم الذي يقدر حاجة بلاده يوميا 
إلى نحو 136 ألــــف برميل نفط. وبالتالي، 
فإن ما ينتج حاليا يشكل عشرين في المئة 
من حاجة ســــوريا إلى النفــــط وما بين 60 

و70 في المئة من حاجتها إلى الغاز.

ر العقوبات؟ ● كيف تؤثّ
� قبل النزاع، اســــتثمرت عدة شركات 
دولية في نفط وغاز سوريا، إلا أنّ الغربية 
منها أُجبرت على الانسحاب لاحقا نتيجة 
عقوبــــات اقتصادية فرضتهــــا دولها على 

الحكومة. 
ونتيجــــة الخســــائر المتراكمــــة، باتت 
دمشق مجبرة على اســــتيراد حاجتها من 
الــــدول الصديقة من خــــلال الالتفاف على 
العقوبات. واعتمدت بشــــكل رئيسي على 
خط ائتمــــان من إيران لتأمــــين حاجياتها 

من النفط.
إلا أن العقوبات الأميركية على طهران 
عقّــــدت الموضــــوع أكثــــر، فتوقــــف الخط 
الائتماني عن العمــــل. ولم تصل أي ناقلة 
نفــــط من أكتوبــــر 2018 حتى مطلع شــــهر 
مايــــو، وفق صحيفــــة الوطــــن المقربة من 

دمشق.
وأدخلــــت تلــــك العقوبات ســــوريا في 
أزمة محروقات اشتدت خلال فصل الشتاء 
وأجبــــرت الحكومة على اتخــــاذ إجراءات 
تقشــــفية واســــعة. وتفاقمــــت العقوبــــات 
تدريجيا لتشــــمل الموردين وأسماء السفن 
والمرافــــق، وطالت ”كل الســــفن التي كانت 
ترتاد ســــوريا لتأمين المشتقات النفطية“، 

وفق غانم.
طــــارق  جبــــل  ســــلطات  واعترضــــت 
الخميــــس ناقلة نفــــط إيرانية للاشــــتباه 
بنقلها النفط إلى ســــوريا، بعد أسبوع من 
وصول ناقلة أخرى إلى ميناء بانياس. كما 
اتهمت دمشق الســــلطات المصرية بإغلاق 
قناة الســــويس أمام السفن المتوجهة إلى 

سوريا.
وتعرضــــت مصفــــاة بانياس الشــــهر 
طالت عددا من  الماضي لعملية ”تخريــــب“ 
أنابيبها البحرية، وفق ما أعلنت دمشق. 

وخلال سنوات النزاع توقفت المصفاة 
عــــن العمل لأكثر من 112 مــــرة، وفق غانم، 
فيما يُفترض ”بحسب الضرورات العالمية 
أن تتوقف المصفاة مــــرة في العام الواحد 
للصيانة“. كما عمد النظام خلال ســــنوات 
النــــزاع إلــــى شــــراء النفط مــــن خصومه 
في مناطــــق ســــيطرتهم لتأمــــين جزء من 

حاجياته.

● ما هي الخيارات المتاحة أمام دمشق؟

� باعتبار أن أكبر وأبرز حقول النفط 
موجودة في شــــرق البلاد، تجد الحكومة 
السورية نفسها أمام خيارين، استعادتها 
عســــكريا أو التوصل إلى اتفاق مع قوات 
ســــوريا الديمقراطية حول مســــتقبل تلك 

المنطقة بما يتضمن تلك الحقول.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت 
في وقت ســــابق إن أي اتفــــاق مع النظام 
يجب أن يتضمن تقاســــما عــــادلا للثروات 
النفطيــــة. وخلال الســــنوات الماضية عمد 
الأكــــراد إلى اســــتخراج النفــــط من حقول 
الرميلان وتكريره لتأمين بعض الاستهلاك 

المحلي.

 نيويورك – تقدّر توقعات الأمم المتحدة 
أن يصـــل عدد ســـكان العالـــم إلى حدود 
10 مليارات نســـمة خلال العقود الثلاثة 
المقبلـــة، أي بزيـــادة تقـــارب 20 في المئة 
عن عدد الســـكان الحاليـــين، الأمر الذي 
ينـــذر بتضاعف الضغوط التي تعيشـــها 
البشـــرية خاصة مع استمرار الصراعات 
وتأثيرات التغيرات البيئية والنقص في 

الموارد الطبيعية.
ويشـــير تقرير التوقعات الســـكانية 
لســـنة 2019 إلـــى أن عدد ســـكان العالم 
سيصل إلى 9.7 مليار نسمة بحلول سنة 
2050، أي أنـــه ســـيرتفع بمقـــدار ملياري 
شـــخص في الثلاثين عاما المقبلة. وتوقع 
التقريـــر تفـــوق الهنـــد علـــى الصين في 
غضون 10 ســـنوات فقـــط، لتصبح أكبر 
بلد في العالم من حيث عدد السكان، كما 
توقع أن يصل نمو السكان في العالم إلى 
نحو 11 مليار شـــخص بحلول نهاية هذا 

القرن.
وصنـــف التقريـــر الولايـــات المتحدة 
كواحـــدة من تســـع دول مـــن المتوقع أن 
تشهد أكبر الزيادات على مدى السنوات 
الثلاثـــين المقبلة لتشـــكل أكثر من نصف 
النمـــو المتوقع لســـكان العالم. وتتضمن 
لائحة الدول الهند ونيجيريا وباكســـتان 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 
وإثيوبيا وتنزانيا وإندونيســـيا ومصر.

وقالـــت إيمي ســـنوفر، المختصة في آثار 
المنـــاخ بجامعـــة واشـــنطن، إن النمـــو 
ســـيخلق تأثيرا قويا علـــى تغير المناخ، 
خاصـــة فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء، 
وذلك في إشارة إلى التوقعات بتضاعف 
عدد سكان المنطقة بنســـبة تصل إلى 99 

في المئة بحلول سنة 2050.
وأشـــارت إلى ارتباط المناخ بالسكان 
علـــى مســـتويات مختلفـــة، مـــن الموارد 
الطبيعية التي تستخرج، ومقدار الإنتاج 
الصناعي، وكمية الطاقة اللازمة للتدفئة 
والتبريـــد والنقل، قائلـــة ”تؤثر كل هذه 
العناصر على انبعـــاث الغازات الدفيئة، 
التـــي توجد فـــي الغلاف الجـــوي وتقلل 
ضيـــاع الحرارة مـــن الأرض إلى الفضاء 
ممـــا يســـاهم فـــي ظاهـــرة الاحتبـــاس 
الحراري. وبالتالي، كلما زاد عدد ســـكان 
الأرض وارتفعت نســـبة توظيف الموارد 
الصناعـــة،  قطـــاع  وتوســـع  الطبيعيـــة 
صعبـــت مواجهة مخاطر وتأثيرات تغير 
المناخ“. وعلى الرغم مـــن النمو المذكور، 
أشـــار التقرير إلى سرعته المتدنية. وذكر 
أن 27 دولـــة أو منطقة شـــهدت انخفاضا 
لا يقـــل عن 1 فـــي المئة في عدد الســـكان 
منذ بداية العقد الحالي بسبب انخفاض 

معدلات الخصوبة.
ومـــن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد 
في الثلاثين عاما القادمة، حيث ستشهد 

نصف هذه الدول تقريبا انخفاضا بنسبة 
10 فـــي المئة أو أكثـــر. وتقول الدراســـة 
الأمميـــة إن مســـتوى الخصوبة المطلوب 
وتجنـــب  الأجيـــال  اســـتبدال  لضمـــان 
انخفاض عدد السكان على المدى الطويل 
فـــي غياب الهجـــرة، ينبغـــي أن يبلغ 2.1 

مولود لكل امرأة على الأقل.
وتراجـــع معـــدل النمـــو بالفعـــل من 
3.2 مولود لكل امرأة ســـنة 1990 إلى 2.5 
مولود في الســـنة الحاليـــة، ومن المتوقع 
أن يصل العدد إلى 2.2 بحلول خمسينات 

القرن، و1.9 بحلول نهايته.
في المقابل، ســـيرتفع متوســـط   العمر 
بشـــكل ملحوظ مـــع بداية القـــرن المقبل، 
مـــن 31 إلـــى 41، بعـــد أن كان 24 ســـنة 
1950. وسجّل التقرير 146 مليون شخص 
تتجاوز أعمارهم 80 ســـنة. وتوقع ارتفاع 
هـــذا الرقم إلـــى 881 مليونـــا، أي بزيادة 
قدرها حوالي 600 في المئة بحلول ســـنة 

.2100
وفـــي تحليلـــه لأرقـــام الأمم المتحدة، 
قال مركز بيو للأبحاث إن ســـكان العالم 
ســـيتوقفون عن النمو بحلول سنة 2100 

لأول مرة في التاريخ الحديث.
مـــع ذلك، تحمـــل هذه الأرقـــام بعض 
الجوانـــب الإيجابية حيث أدى انخفاض 
معـــدلات الخصوبة فـــي معظـــم أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء، وأجـــزاء من آســـيا 
البحـــر  ومنطقـــة  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
الكاريبي، إلى ارتفاع نســـبة السكان في 
سن العمل (25-64 ســـنة). تقول الدراسة 
إن ذلـــك قد خلق فرصـــة للتعجيل بالنمو 
الاقتصـــادي بفضـــل التوزيـــع العمـــري 
للســـكان. وللاســـتفادة من هـــذا ”العائد 
الديموغرافي“ تنصح الدراســـة حكومات 
العالم بالاســـتثمار في التعليم والصحة 
وخاصة للشـــباب، وبخلق ظروف مواتية 

للنمو الاقتصادي المطّرد.
ورغـــم أن التقريـــر يتوقـــع زيادة في 
متوســـط العمر المفترض على مســـتوى 

العالم (مـــن 64.2 عاما عام 1990 
إلى 72.6 عاما عام 2019، ثم إلى 
77.1 عامـــا في عام 2050) 
إلا أنه يشـــير إلى أن 
النســـبة فـــي البلدان 
تقـــل  فقـــرا  الأشـــد 

بحوالي 7.4 ســـنوات 
عن المتوســـط العالمي. 
ذلك  التقرير  ويرجـــع 

إلـــى ارتفاع مســـتمر 
وفيات  مســـتويات  في 
الأطفـــال والأمهات، 
فضـــلا عـــن العنف 

والصراع والتأثير المستمر لوباء فيروس 
نقص المناعة البشرية.

ويورد التقرير أن عدد ســـكان العالم 
الأكبر ســـنا يتزايـــد الآن، بحيث صارت 
أعداد الســـكان المنضوين تحت فئة الـ 65 
عاما أو أكبر هي الأسرع نموا، إذ يمثلون 
واحـــدا من بين كل ســـتة أشـــخاص في 
العالم. وبحلول عام 2050، يمكن أن تصل 
نســـبتهم في أوروبا وأميركا الشـــمالية 
إلى واحـــد من بين كل أربعة أشـــخاص. 
وحســـب التقرير، ولأول مرة في التاريخ 
فـــإن عدد من بلغت أعمارهـــم 65 عاما أو 
أكثر (عـــام 2018) فاق عـــدد الأطفال دون 

سن الخامسة على المستوى العالمي.

ويقـــول التقرير إن انخفاض نســـبة 
الســـكان ممـــن يعتبرون في ســـن العمل 
ســـيضغط بشـــدة على أنظمـــة الحماية 
الاجتماعيـــة، وأن أعـــداد مـــن هـــم فـــي 
ســـن العمـــل مقارنة بمن تجاوزوا ســـن 
الــــ65 تتناقص في جميـــع أنحاء العالم. 
وتؤكد هذه النســـبة المنخفضـــة، التأثير 
المتوقع الذي ســـتتركه شيخوخة السكان 
علـــى ســـوق العمـــل والأداء الاقتصادي 
والضغوط المالية التي ســـتواجهها عدّة 

بلدان في العقود المقبلة.
ويـــورد التقرير أن 14 دولة أو منطقة 
في العالم ستشهد تدفقات تصل إلى أكثر 
من مليون مهاجر بين عامي 2010 و2020. 
بينما ستشهد عشرة بلدان أخرى تدفقات 
قريبة من هذا الرقم. بعض الهجرات ذات 
التدفقـــات المرتفعـــة جدا تأتـــي مدفوعة 
بزيـــادة الطلـــب على العمـــال المهاجرين 
(بنغلاديش ونيبال والفلبين) أو بســـبب 
العنف وانعدام الأمن والصراع المســـلح 

(ميانمار وسوريا وفنزويلا).
ويقـــول التقريـــر إن بلدانـــا مثـــل 
وألمانيـــا  وإســـتونيا  بيلاروســـيا 
وروســـيا  واليابان  وإيطاليا  وهنغاريا 
تدفقا  ســـتتلقى  وأوكرانيا،  وصربيـــا 
للمهاجريـــن على مدى العقـــد المقبل، 
تعويـــض  علـــى  سيســـاعدها  ممـــا 
الخسائر السكانية الناجمة عن زيادة 

عدد الوفيات مقارنة بعدد الولادات.
لكن هذا الأمر لا يخلو من مخاطر؛ 
إذ يـــرى الخبـــراء أن هـــذه المتغيرات 
الديموغرافية، ورغم إيجابياتها تعد من 
بين أبرز أســـباب ظهور حـــركات اليمين 
المتشـــددة،  ونزعـــات القومية  المتطـــرف 
والخوف من الآخر ومما يقد يســـببه من 

تغيير في هوية المجتمع وثقافته.

الخميس 2019/07/11

7السنة 42 العدد 11404 في العمق

يرجح  تقرير "التوقعات الســــــكانية العالمية"، الصادر عن إدارة الشــــــؤون 
ــــــة والاجتماعية في الأمم المتحدة، أن يرتفع عدد ســــــكان العالم  الاقتصادي
من 7.7 مليار نســــــمة، في الوقت الحالي، إلى 11 مليار نسمة بحلول العام 

2100، خاصة مع تضاعف عدد سكان دول جنوب الصحراء الأفريقية.

دمشق قد تضطر إلى تسوية مع الأكراد لضمان تدفق النفط إليها

الكثافة السكانية المشكلة الأكبر التي تعاني منها مصر

النفط والغاز في سوريا 

سلاح في الحرب 

وفي إعادة الإعمار

عدد سكان العالم لا ينمو بسرعة 

تناسب ظاهرة الشيخوخة
الهجرة عنصر رئيسي في التغيير الديمغرافي ببعض البلدان قوات النظام السوري 

تسيطر بشكل رئيسي على 

حقول الورد والتيم والشولة 

والنيشان النفطية في دير 

الزور وحقل الثورة في الرقة

العالم يشيخ وأفريقيا تزداد شبابا

 فرانكفورت – العالم يشـــيخ أكثر 
فأكثر، خاصـــة في أميـــركا اللاتينية 
وآســـيا، حيث ســـتزداد نســـبة كبار 
مســـتقبلا،  بالغـــة،  بســـرعة  الســـن 
باســـتثناء القارة الأفريقية التي تبدو 
أكثر شـــبابا، وفق بيانات تقرير صدر 
عن المعهـــد الألماني لأبحاث الســـكان 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للســـكان، 

الموافق للحادي عشر من يوليو.
يســـتمر  أن  الخبـــراء  ويتوقـــع 
متوســـط الأعمار في الارتفاع بوتيرة 
متزايدة فـــي أوروبا، القـــارة الأكثر 
العالمي  المســـتوى  على  شـــيخوخة، 
في الوقت الحالي، وكذلك في أميركا 

الشمالية، خلال السنوات المقبلة.
وأوضح المعهد أنـــه بينما ينتمي 
واحد من كل خمسة أوروبيين تقريبا 
(19 فـــي المئة) إلى جيـــل 65 عاما فما 
فوق، ســـترتفع هذه النسبة إلى أكثر 
مـــن واحد مـــن كل أربعة أشـــخاص، 

بحلـــول عـــام 2050. ولكـــن الوضـــع 
يختلـــف تماما فـــي أفريقيا، 
نســـبة  ســـترتفع  التـــي 
الشيخوخة بين سكانها 
بواقع 2 في المئة لتصبح 

6 في المئة خلال الفترة 
نفســـها، ”فسكان 
القـــارة الأفريقيـــة 
أفريقيا  ولكـــن  يكبرون، 
ســـتظل صاحبة السكان 

الأكثر شبابا على مستوى 

وبفـــارق  العالـــم، 
كبير، وذلك بســـبب 

اســـتمرار ارتفاع 
معدلات المواليد“.

العالم بالاســـتثمار في التعليم والصحة
ظروف مواتية وخاصة للشـــباب، وبخلق

للنمو الاقتصادي المطّرد.
ب

ورغـــم أن التقريـــر يتوقـــع زيادة في
المفترض على مســـتوى  متوســـط العمر

1990 64.2 عاما عام العالم (مـــن
إلى 72.6 عاما عام 2019، ثم إلى
(2050 0 عامـــا في عام 77.1
إلا أنه يشـــير إلى أن
النســـبة فـــي البلدان

تقـــل  فقـــرا  الأشـــد 
بحوالي 7.4 ســـنوات
عن المتوســـط العالمي.
ذلك التقرير  ويرجـــع 

إلـــى ارتفاع مســـتمر 
وفيات  مســـتويات  في 
والأمهات،  الأطفـــال
فضـــلا عـــن العنف 

في العالم ستش
من مليون مه
بينما ستشهد
قريبة من هذا
التدفقـــات المر
بزيـــادة الطلـ
(بنغلاديش و
العنف وانعد
(ميانمار وس
ويقـــول
بيلاروســـي
وهنغاريا و
و وصربيـــا 
للمهاجريــ
سيس ممـــا 
الخسائر ا
عدد الوفيا
لكن هذ
إذ يـــرى الخ
الديموغرافية
بين أبرز أســـ
المتطـــرف ونز
والخوف من 
تغيير في هو

م يشـــيخ أكثر
ــركا اللاتينية
د نســـبة كبار
مســـتقبلا، ة، 
قية التي تبدو
ت تقرير صدر
حاث الســـكان
ـــي للســـكان،

ن يوليو.
يســـتمر أن 
رتفاع بوتيرة 
لقـــارة الأكثر
العالمي ـتوى 
لك في أميركا

ت المقبلة.
ه بينما ينتمي
روبيين تقريبا
فما ل 65 عاما
سبة إلى أكثر 
عة أشـــخاص، 

بحلـــول عـــام 2050. ولكـــن الوضـــع
يختلـــف تماما فـــي أفريقيا،
نســـبة ســـترتفع  التـــي 
الشيخوخة بين سكانها
2 في المئة لتصبح 2بواقع
6 في المئة خلال الفترة 
”فسكان ”نفســـها،
القـــارة الأفريقيـــة 
أفريقيا  ولكـــن  يكبرون، 
ســـتظل صاحبة السكان 
الأكثر شبابا على مستوى

وبفـــارق العالـــم، 
كبير، وذلك بســـبب 

اســـتمرار ارتفاع 
معدلات المواليد“.

9.7
مليار نسمة عدد سكان العالم 

بحلول سنة 2050،  وفق توقعات 

السكانية للأمم المتحدة
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